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الكلمات المفتاحية: عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب.
I. المقدمة
هو: صحابيّ معروف، ويُعدّ مِن صغار الصحابة، عُرض على النبي ( يوم بدْر فاستصغَره، ثم يوم أُحُد فاستصغره أيضًا، ثم شَهِد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة. أسلم قبل بلوغه، مع أبيه رضي الله عنهما. وقد عُدّ أكثر ستّة روَوْا عن النبي (. 
II. موضوع المقالة 
عبد الله بن عمر:

هو: صحابيّ معروف، ويُعدّ مِن صغار الصحابة، عُرض على النبي ( يوم بدْر فاستصغَره، ثم يوم أُحُد فاستصغره أيضًا، ثم شَهِد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة. أسلم قبل بلوغه، مع أبيه رضي الله عنهما. وقد عُدّ أكثر ستّة روَوْا عن النبي (. 
وكان رضي الله عنه مِن أشد الصحابة تمسُّكًا بالسُّنّة، واتِّباعًا لآثار النبي (. قال عنه (: ((نِعمَ الرَّجُل عبد الله، لو كان يقوم الليل))، فلم يترك قيام الليل بعْدها حتى موته رضي الله عنه. عُرف ابن عمر بالتّقوى والزهد والورع، وكان شديد الاحتياط لدِينه، حتى أنه ترك المنازعة في شأن الخلافة، ولم يقاتل في شيء مِن الفِتن. كانت شهرته في رواية الحديث أكثر مِن شهرته في الفقْه والفتوى. ومِن مذهبه، تفَرّع مذهبُ الإمام مالك –رحمه الله.
عبد الله بن مسعود:
هو: أبو عبد الرحمن الهذليّ، وقد يُنسب إلى أمِّه فيُقال: "ابن أمِّ عبْد". قال (: -((مَن أراد أنْ يقرأ القرآن غَضًّا كما أُنزِل، فلْيقْرأْ على قراءة ابنِ أمِّ عبْد)) جاء رضي الله عنه إلى مكة مِن هذيل، واشتغل في رعْي الغنَم عند عُقبة بن أبي معيط. التقى بالنبي (، وأسلم قديمًا، وكان سادس مَن أسلم؛ فقد قال رضي الله عنه: "لقد رأيتُني سادسَ سِتَّة، ما على ظهر الأرض مسلمٌ غيرنا". وكان أوّل مَن جهَر بالقرآن وأسمعَه قريشًا، ولاقى منهم جرّاء ذلك مِن الأذى والضّرْب على وجهه وجسده رضي الله عنه ما احتسبه عند الله (. وهاجر رضي الله عنه الهجرتيْن، وشهد بدْرًا، والمشاهدَ كلّها مع رسول الله (.
كان ابن مسعود رضي الله عنه مُلازمًا للنبي ( حتى لا يكاد يُفارقه. وهو صاحب نعلَيْه، وصاحب سِواكه وطَهوره، قال أبو موسى رضي الله عنه: "قدِمتُ أنا وأخي مِن اليَمن، وما نرى ابن مسعود إلاّ أنه رجُل مِن أهل بيت النبي (، مِن دخوله ودخول أمّه على النبي (". وقيل لحذيفة: حدّثْنا بأقرب الناس مِن رسول الله ( هدْيًا ودلًّا، نلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه. فقال: "كان أقرب الناس هدْيًا ودلًّا وسمتًا برسول الله (: ابن مسعود. ولقد علِم المحفوظون مِن أصحاب محمد ( أنّ ابن أم عبد أقرَبُهم إلى الله زلفى".
وقد كان لهذه الصحبة أثرها في فقْه ابن مسعود رضي الله عنه؛ يقول عن نفْسه: "والله ما نزل في القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أيِّ شيء نزَل. وما أحَد أعلَم بكتاب الله منِّي. ولو أعلم أحدًا تُمتطى إليه الإبل أعلمّ منِّي بكتاب الله لأتيتُه. وما أنا بخيْركم". وقال فيه عمر رضي الله عنه: "كنيِّف مُلئ علْمًا". وقال عُقبة بن عمرو: "ما أرى أحدًا أعلم بما أنزل الله على محمد ( مِن عبد الله".
أرسله عمر رضي الله عنه إلى الكوفة معلِّمًا، وهناك تلقَّى عنه أهل العراق الفقه والعلْم؛ فكان فقهُه نواةَ الفقْه الحنفيِّ، حيث أخَذ طريقتَه علقمة بن قيس النخعي، وعنه أخذ إبراهيم النخعي، وأخذ عنه إبراهيم بن حماد بن أبي سليمان، وحمّاد شيخ أبي حنيفة -رحمهم الله عنهم جميعًا.

علي بن أبي طالب
وهو: ابن عمِّ رسول الله (. وُلد رضي الله عنه قبل المبعث بعشْر سنين، وتربّى في حِجْر النبي (. وكان أوّل الناس إسلامًا، في قول كثير من أهل العلْم. وقد شهِد المشاهد كلّها مع النبي (، إلاّ تبوك، فقد استخلفه النبي ( في المدينة، فلما كلّمه في ذلك قال له: ((أمَا ترضى أنْ تكون منّي بمنزلة هارون مِن موسى)). كان رضي الله عنه شجاعًا فارسًا مِقدامًا، يُمسك اللواء بيده في أكثر المشاهد مع رسول الله (.
مِن فضائله: أنّ النبي ( شهد له بحبِّ الله ورسوله له، وبِحبِّه لله ولرسوله؛ ففي يوم خيْبر، قال (: ((لأدْفعَنّ الرّاية غدًا إلى رجُل يُحبُّ الله ورسوله، ويحبّه اللهُ ورسولُه؛ يفتح الله على يديْه)). فلمّا أصبح رسول الله ( دفَعَها إلى عليّ رضي الله عنه. قال له (: ((أنت منّي، وأنا منْك)). وكنّاه: بـ"أبي تراب"، فلم تكن كُنْية هي أحبّ إليه رضي الله عنه مِن هذه الكُنية.
كان رضي الله عنه أحَد الصحابة الذين جعَل عُمر الخلافة بيْنهم، فاستقرّت على عثمان رضي الله عنه، ثم لمّا قُتل عثمان بايع الناسُ عليًّا. ودارت في خلافته فِتنٌ حصل خلالها قتال بيْن الصحابة } جميعًا، وكلُّهم ما أراد إلَّا الخيْر، وما قاتل إلَّا دفاعًا عن الحقّ. وممّا ينبغي للمسلم: أن يترفّع عن الكلام في أعراضهم، إذ إنهم كلّهم إخْوة مُتحابِّين، زكّاهم الله ( في كتابه، ولهم شرف صحبة خيْر البشرية (. وقد أنعم الله على مَن سلّم يدَه مِن قتالِهم، والوقوع في تلك الفتْنة، فلا ينبغي أنْ يتعرّض لها بلسانه، بل يُثني عليهم جميعًا، ويُحبُّهم جميعًا، ولا يظنّ بهم إلا خيرًا. وما وقع بينهم فهو فِتنة، وأمْرهم إلى الله (، وعسى الله أنْ يغفر للمُخطئ منهم، ويَجمَعهم جميعًا في مُستقرِّ رحْمته على سرُر متقابلِين.
عُرف عليّ رضي الله عنه بالعلْم والفقه، وتصدّى للفتوى بعد موت النبي (. وكان عُمر رضي الله عنه يتعوَّذ مِن مُعضلة ليس لها أبو الحسن -يعني: عليًّا. 
وقد رُوي عن النبي ( أنه قال: ((أقْضاكم: عليُّ)). 
ومِن فقْهه -وهو كثير-: فتواه في حدِّ الخمر: "نراه إذا سكِر هذَى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المُفتري: ثمانون". وقد رُويَت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
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